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  واشــنطن – يــــدور جــــدل في أوســــاط 
صناعــــة القرار الأميركي حــــول المخاطرة 
بالتصعيــــد ضــــد الميليشــــيات العراقيــــة 
المدعومة من إيران وسط حالة الاضطراب 
التي تسود البلاد بسبب الأزمة السياسية 
المتواصلــــة وتعقيــــدات أزمــــة فايــــروس 
كورونا المستجدّ، بما قد يؤدي إلى نتائج 
عكسية للعراق والولايات المتحدة، ويصب 
في صالــــح إيــــران والميليشــــيات، وحتى 

التنظيمات الإرهابية.
إثــــر الهجوم على الســــفارة الأميركية 
في بغداد، وعد ترامب بمعاقبة إيران على 
أفعالها. وكان قد ســــبق الهجوم أســــبوع 
من العنف، هاجمت فيه الميليشــــيا التابعة 
لإيران قاعدة عســــكرية عراقية، مما أسفر 
عن مقتــــل مقاول مدنــــي أميركي وإصابة 
عدة جنود أميركيين. وردا على ذلك، قامت 
الولايات المتحدة بثلاث غارات جوية على 

نفس الميليشيات العراقية.

ووضعــــت هــــذه العمليــــات الحكومة 
العراقيــــة في مأزق فهــــي حليفة الطرفين، 
بينمــــا يتوقع مراقبون أن يشــــهد العراق 
عمليات تصعيد مشابهة، ما يضع الإدارة 
الأميركية أمــــام معضلة، فمن جهة تحتاج 
إلــــى رد على الهجمــــات التي تســــتهدف 
قواتها، ومن جهة أخرى هناك خشــــية من 
أن يؤدي التصعيد إلى فوضى جديدة في 
البلاد. وهذا السيناريو الأخير قد يفرض 
مراجعــــة قرار ســــحب القــــوات الأميركية 
والدوليــــة، والذي بدأ فعلا، حيث شــــرعت 
القوات الأميركيــــة والتحالف الدولي منذ 
الشــــهر الماضي في تســــليم قواعد بالقائم 
والقيــــارة ونينــــوى وكــــي وان (K1) فــــي 

كركوك للقوات العراقية.

كشــــفت عن هذا الجدل وثائق مسربة 
مــــن البنتاغــــون أوضحت تفاصيــــل لقاء 
جمع في أواخر شــــهر مارس الماضي قادة 
فــــي الجيش الأميركي. كشــــفت التفاصيل 
مــــا أعلــــن عن الحيــــرة بشــــأن الموقف من 
الميليشــــيات التــــي كثّفــــت هجماتها على 
أهــــداف قريبة من مواقــــع تمركز الولايات 

المتحدة وحلفائها في البلاد.

حكومة صديقة

مركــــز  وفــــق  الوثائــــق،  تبــــين 
الأمنية  للدراســــات  الأميركي  ســــتراتفور 
والاستراتيجية، أن هناك دفعا نحو تحميل 
حكومة بغداد، التي تكافح منذ فترة طويلة 
من أجل تحقيــــق التوازن في علاقاتها مع 
واشــــنطن وطهران، ودورا أكبــــر في هذه 
المواجهــــة، خاصة بعد أن منحت الولايات 
المتحدة العراق استثناءات تشمل التنازل 
عن بعض العقوبات بشرط أن تتخذ بغداد 

إجراءات لتقليص اعتمادها على إيران.
ويربــــط مراقبــــون بــــين هــــذا الموقف 
وإعلان وزيــــر الخارجيــــة الأميركي مايك 
سيجمع  بومبيو عن ”حوار استراتيجي“ 
فــــي يونيو المقبــــل بين واشــــنطن وبغداد 
لاتخاذ قرار حول مســــتقبل وجود القوات 
الأميركية في العراق الذي يرفضه البرلمان 

العراقي.
وقــــال بومبيــــو إنهــــا ”ســــتكون أول 
المتعلقــــة  المواضيــــع  لكافــــة  مراجعــــة 
بالعلاقــــات الأميركية العراقية بما في ذلك 
فــــي البلاد،  مســــتقبل القوات الأميركية“ 
لافتا إلى أنه ”مع وباء كوفيد- 19 المتفشي 
في العالم وإيرادات النفــــط التي تتراجع 
وتهــــدد الاقتصاد العراقــــي بالانهيار، من 
الأهمية بمــــكان أن تتعاون حكومتانا لكي 
لا تذهــــب الانتصارات علــــى تنظيم الدولة 
الإســــلامية والجهــــود المبذولة لاســــتقرار 

البلاد سدى“.
لكــــن، لا يتوقــــع مراقبــــون أن يحقــــق 
هذا الحــــوار، إن تمّ، أي تقــــدم يذكر طالما 
بقي القــــرار العراقي مرتهنا لإيران وظلت 

الميليشيات تشكل رقما صعبا في المعادلة 
العراقيــــة الراهنة، خاصــــة وأن الأطراف 
الموالية لإيران تعمل على تجييش الشارع 

ضد الوجود الأميركي.
وقد صــــوت البرلمان العراقي رســــميا 
الأميركيــــة  القــــوات  بســــحب  للمطالبــــة 

الموجودة في البلاد. 
وزاد هذا التصويت من توتر العلاقات 
بين بغداد وواشــــنطن، ما يعقد مســــاعي 
الأخيــــرة لاحتــــواء إيــــران والقضاء على 
نفوذها في العراق. وتعتبر واشنطن هذا 
الهدف مفتاحا لضمان الاستقرار العراقي 
في ظل حكومة صديقة للولايات المتحدة.

لكن تلفــــت إميلي هوثورن، محللة في 
شؤون الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
لــــدى مركز ســــتراتفور، إلى أنه بتشــــديد 
الضغوط على بغداد في ظل هذه الظروف، 
تخاطــــر الولايات المتحــــدة بالقضاء على 
علاقاتها المتبقية مع أطراف في الحكومة 
العراقية، ما يعني أن استراتجية مواجهة 

إيران في العراق قد ترتد عليها.
فرغم الاحتجاجات الشعبية الرافضة 
العراقية  وللميليشــــيات  الحاكمة  للطبقة 
الموالية لإيــــران، تتمتع هذه الميليشــــيات 
بنفــــوذ، وأصبحــــت مكونا أساســــيا من 
قــــوات الأمن والحكومة في بغداد. ويعني 
هــــذا، وفــــق هوثــــرون، أن الحكومــــة في 
بغداد هــــي التي تتحمّل تكلفة سياســــية 
فــــي كل مرة تهاجم فيها الولايات المتحدة 

مجموعة تدعمها طهران.
ويمكن أن تؤدي محاولات كبح جماح 
الميليشــــيات القوية في العراق إلى زيادة 
تعقيد قدرة رئيس الوزراء العراقي المكلف 
عدنان الزرفــــي على تشــــكيل حكومة عن 
طريــــق تأجيج الأحــــزاب المواليــــة لإيران 

لتتحرك ضده وتعرقل جهوده.

صدمات مزدوجة

لســــنوات، كانــــت الولايــــات المتحدة 
تضغط على العــــراق لإبعاده عن إمدادات 
الطاقــــة الإيرانيــــة. لكن، زادت واشــــنطن 
هــــذا الضغــــط بتقصير فتــــرة الإعفاء من 
العقوبــــات الأخيرة إلــــى 30 يوما قبل أن 
تبــــدأ في فــــرض عقوبــــات علــــى واردات 
العــــراق مــــن الغــــاز الطبيعــــي الإيراني. 
(قرّرت الولايات المتحدة الســــماح للعراق 
بمواصلة اســــتيراد الغــــاز والكهرباء من 
إيران في فبراير. لكن مدة الإعفاء تقلّصت 
من 120 يوما، إلى 45، والآن إلى 30 يوما).

ويعــــدّ هــــذا القــــرار محاولــــة لإجبار 
العراق على إظهار تقــــدم في هدفه المعلن 
المتمثل فــــي اســــتبدال جميــــع صادراته 
الإيرانية. ويذكر أن اســــتهلاك العراق من 
واردات الغــــاز الإيراني زاد من 24 إلى 31 

في المئة بين 2018 و2019.
ومــــع ذلــــك، ســــيتطلب خفــــض هــــذا 
الاســــتهلاك اســــتثمارات دوليــــة ضخمة. 
والآن، ســــتجعل الصدمــــات الاقتصاديــــة 
المزدوجــــة لوبــــاء كوفيــــد- 19 وانخفاض 
أســــعار النفط الذي حفّزه الانهيار الأخير 
لتعــــاون أوبك، اســــتكمال هــــذا الإصلاح 
الاقتصــــادي فــــي هــــذه الفتــــرة الزمنية 

القصيرة مهمة شبه مستحيلة لبغداد.
وعلى الرغــــم من تصدير نفس الكمية 
من النفــــط تقريبا، حقق العــــراق عائدات 
أقــــل بنحو مليــــاري دولار على شــــحناته 

النفطية في مارس الماضي مقارنة بشــــهر 
فبراير، مما يؤكــــد تقلص الطلب العالمي. 
وتزيــــد هــــذه العوامل مــــن الضغط على 

احتياطيات العراق المالية.
وتقــــول هوثــــورن إنه مع عــــدم بروز 
نهايــــة واضحــــة للوبــــاء، تتكــــدس آثاره 
الاقتصاديــــة. وتهــــدد الأزمــــة الصحيــــة 
قدرة  المســــتمرة  العالميــــة  والاقتصاديــــة 
الحكومــــة العراقيــــة علــــى الحفــــاظ على 
الخدمــــات  وتوفيــــر  ميزانيتهــــا  تــــوازن 
الحكومية الأساســــية، ممــــا يعيق قدرتها 
علــــى فــــرض تغييــــرات هيكليــــة عميقة 
على قطاع الطاقــــة والكهرباء والخدمات 
بصفــــة عامة، ويرفع مجددا من منســــوب 

الاحتجاجات الشعبية.
مــــع بقاء المزيد من الناس في منازلهم 
خوفا من الإصابة بالعدوى، خرج عدد أقل 

من العراقيين إلى الشــــوارع في الأسابيع 
الأخيــــرة للتعبير عن غضبهــــم. لكن، بعد 
أن تبدأ الأزمة الصحية في التراجع، ومع 
اقتراب الصيف وتسجيل نقص في المياه 
وانقطــــاع الكهربــــاء مرة أخرى ســــتعود 

المظاهرات.
ويخلص تقرير مركز ســــتراتفور إلى 
أن اختيــــار تصعيــــد الضغــــط فــــي وقت 
يتصــــارع فيــــه العــــراق بالفعــــل مع هذه 
المخاطر الاقتصادية والسياسية الشديدة 
يمكن أن يــــؤدي إلى نتائج عكســــية على 
الولايــــات المتحدة من خلال تحويل بغداد 
إلى طرف أقل تحالفا في الحرب الأميركية 
لاحتواء النفوذ الإيراني، وإلى حليف أقل 
امتثالا في المعركة العالمية المســــتمرة ضد 
الإرهاب، والتي يبقى العراق ساحة مهمة 

لها.

 لنــدن – صــــدم دخول رئيــــس الوزراء 
البريطانــــي بوريــــس جونســــون للعناية 
المركزة في لندن، علــــى إثر تدهور وضعه 
بفايــــروس  إصابتــــه  بســــبب  الصحــــي 
كوفيــــد19-، البريطانيــــين والعالم، وترك 
فجوة في قلب الســــلطة محدثــــا أزمة في 

المملكة المتحدة.
ورغــــم التطمينــــات بــــأن جونســــون 
فــــي وضع صحي ”مســــتقر“، إلا أن القلق 
يســــاور الجميــــع خاصــــة وأن الحكومة 
ليســــت لديها خطة طوارئ ملموسة قائمة 
لمثل هذه الخلافة الطارئة، وتجد نفســــها 
الآن فــــي وضع غير واضــــح حيث يتحرك 
الفايــــروس نحو حالة الــــذروة وقد حصد 
إلــــى الآن أرواح نحــــو 6200 شــــخص في 

البلاد.

أن  البريطانيــــة  الســــلطات  وتعتبــــر 
البــــلاد ستشــــهد ذروة الوباء فــــي الأيام 
المقبلة. وبحســــب دراســــة نشــــرها معهد 
الصحــــة في جامعة واشــــنطن، فــــإنّ عدد 
الوفيات في بريطانيا قد يصل إلى 66 ألفا 

في أول موجة من الوباء.
ورغــــم أن جونســــون طلب مــــن وزير 
الخارجيــــة دومينيــــك راب أن يحل محله 
”حالــــة الضــــرورة“ إلا أنه لم يتــــرك خطة 

واضحــــة يمكــــن الســــير عليهــــا، كما أن 
الســــلطات الممنوحة لراب فــــي حال غاب 
رئيــــس الــــوزراء لمــــدة طويلــــة لا تبــــدو

واضحة. 
وعلقــــت صحيفــــة نيويــــورك تايمــــز 
على الوضــــع قائلــــة إن المملكــــة المتحدة 
تواجــــه مأزق فــــي القيادة، خاصــــة وأنه 

لا يوجــــد قانون يحــــدد صلاحيات ومهام 
نائــــب رئيــــس الــــوزراء فــــي مثــــل هــــذه

الحالة.
وعادة ما يتم إخفاء خبر مرض رئيس 
الــــوزراء. ففي عــــام 953، عانى ونســــتون 
تشرشــــل من ســــكتة دماغيــــة خطيرة وتم 
نقله إلى منزله الريفي، تشــــارتويل، حيث 
تلقــــى العلاج في ســــرية. وفي عــــام 983، 
أجرت مارغريت تاتشر عملية عين لشبكية 

منفصلة في عيادة خاصة في وندسور.
وحاولــــت الحكومة التكتــــم عن الأمر 
لكن كشــــفته الصحافة. كمــــا خضع توني 
بليــــر لعمليتــــين لتنظيــــم اضطرابات في 
القلب. وفي الحالتين تم التكتم عن الأمر. 

لكــــن فــــي حالــــة جونســــون الوضع 
مختلــــف تماما، ســــواء من حيــــث الظرف 
المرتبــــط بحالــــة الوباء المنتشــــر في كامل 
أنحاء العالم، أو من حيث حالته الصحية 

التي فرضت دخوله العناية المركزة.
واعتبر المحرران في ”نيويورك تايمز“ 
مارك لاندر وســــتيفن كاستل أن بريطانيا 
تشــــهد واحــــدة من أعمــــق الأزمــــات منذ 

الحرب العالمية الثانية. 
ورغم أن نظام خلافــــة رئيس الوزراء 
أثار أسئلة في السابق حيث مرض رؤساء 
وزراء وخضع بعضهــــم  لعملية جراحية، 
لم تأخذ أي خطوات ملموسة لتفادي مثل 

هذا المأزق الذي تعيشه البلاد اليوم.
وحــــذرت الغارديان من أن الأســــابيع 
المقبلــــة ســــتكون حبلــــى بــــكل الدعــــوات 
السياســــية التي على الحكومــــة تلبيتها 
ولم تواجهها أي حكومة في زمن الســــلم، 
مشــــيرة إلى أنه يمكن تمديــــد الإغلاق في 

ببريطانيا حتى مايو.

علاقة واشنطن ببغداد على محك 

حملة الضغط على الميليشيات

المملكة المتحدة تواجه مأزقا في القيادة مع مرض جونسون

تشديد الضغط يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية

واشنطن تخاطر بتحول بغداد إلى طرف أقل تحالفا في الحرب ضد إيران

الحكومة ليست لديها خطة طوارئ

ــــــران في العراق  تخاطــــــر واشــــــنطن بأن ترتد عليها اســــــتراتيجية احتواء إي
بضغطها على الحكومة العراقية والتهديد المستمر بالعقوبات لدفع الحكومة 
ــــــى الانخراط الواضح والمباشــــــر في مواجهة إيران واحتواء الميليشــــــيات  إل
الموالية لطهران، خاصة في ظل التحديات الراهنة والوضع الاقتصادي الذي 

يزداد تعقيدا مع أزمة فايروس كوفيد- 19 وتراجع أسعار النفط.

الضغط على حكومة 

بغداد قد يأتي بنتائج 

عكسية

إميلي هوثورن

 رغــــم تأكيــــد المتحدث باســــم رئيس 
وزراء بريطانيــــا بــــأن جونســــون فــــي 
وضع صحي ”مســــتقر“ في يومه الثالث 
فــــي العناية المركــــزة، إلا أن ذلك لم يمنع 
وســــائل الإعــــلام البريطانيــــة والدولية 
مــــن الحديث عن القادم وماذا ســــيحدث 
لــــو طال غياب جونســــون الــــذي فاز في 
الانتخابات التشريعية في ديسمبر على 

أساس وعد بتطبيق بريكست.

* أي تأثير على المحافظين

– في حين أن إصابــــة رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســــون بفايروس 
كورونا المستجد قد تتركه غير قادر على 
العودة إلى منصبه، إلا أن حزبه المحافظ 

سيظل يقود البلاد.
 وإجــــراء انتخابــــات عامــــة مبكّــــرة 
لتعيــــين رئيــــس وزراء جديد أمــــر بعيد 
الاحتمال لأسباب صحية وسياسية على 

حد السواء.
فــــي  تصويــــت  إجــــراء  أن  حيــــث   
منتصف أزمة كورونا قد يزيد من انتشار 
المرض، كما أن حزب المحافظين لن يرغب 
فــــي المجازفــــة بأغلبية مقاعــــده المريحة 
في مجلــــس العموم بإجــــراء انتخابات 

مبكرة. 
أو  المطــــول  الغيــــاب  حالــــة  وفــــي 
الدائم لجونســــون، فــــإن النتيجة الأكثر 

ترجيحا هي ظهور المنافسة داخل حزب 
المحافظــــين لتعيين زعيــــم جديد للحزب، 

يصبح بعد ذلك رئيس الوزراء الجديد.

* أي تأثير على بريكست

– قد تؤدي أزمة جونســــون الصحية 
إلــــى مزيد مــــن التأخير فــــي مفاوضات 
التجارة الحرة بــــين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبــــي، والتي يتــــم تجميدها حاليا 

بسبب وباء كورونا. 
ولطالما دعم دومينيك راب بريكســــت 
وأراد عقد صفقة تجارية مع بروكســــل، 
ممــــا يعني أنه من منظــــور أيديولوجي، 
لا ينبغــــي أن تكــــون هنــــاك تغييــــرات 
كبيــــرة بين حكومة جونســــون وحكومة

 راب.
وإذا تســــببت إصابة جونسون في 
إعاقته عن الحكم، فمن المرجح أن يضطر 
حزبــــه المحافظ إلى تعيــــين زعيم جديد، 
الأمر الذي قد يزيد من تأخير المحادثات 
التجارية بين المملكــــة المتحدة والاتحاد 

الأوروبي. 
ومع ذلك، إذا كانت إصابة جونسون 

في نهاية المطاف تجعله غير قادر على 
العودة إلى منصبه، فقد يســــتغرق 
لتعيين  داخليــــة  مســــابقة  إجــــراء 
بديل له عدة أســــابيع (استغرقت 

عمليــــة انتخاب جونســــون في 

العام الماضي، على ســــبيل المثال، شهرا 
ونصف الشــــهر). وهذا لــــن يترك الكثير 
مــــن الوقت لبروكســــل ولنــــدن للتوصل 
إلــــى اتفــــاق تجــــاري قبل 31 ديســــمبر، 
وهــــو الموعــــد المقــــرر للمملكــــة المتحدة 
حاليــــا للخــــروج رســــميا من الســــوق 
الموحــــدة للاتحــــاد الأوروبــــي. وفي ظل 
هذه الظروف الاستثنائية، قد تكون لدى 
حكومــــة المملكة المتحدة مبــــررات كافية 
للتقدم بطلــــب للاتحاد الأوروبي لتمديد 
عضويتها في السوق الموحدة وهو قرار 

يتعين عليها اتخاذه بحلول 30 يونيو. 
وسيثير هذا الكثير 

من الجدل داخل 
حزب المحافظين، 

لأنه سيجبر 
المملكة المتحدة 

على تقديم 
مساهمات 

إضافية 
لميزانية الاتحاد 

الأوروبي. 

ماذا يعني غياب رئيس وزراء بريطانيا

قة تجارية مع بروكســــل، 
من منظــــور أيديولوجي، 
تكــــون هنــــاك تغييــــرات 
ومة جونســــون وحكومة

بت إصابة جونسون في 
كم، فمن المرجح أن يضطر 
ظ إلى تعيــــين زعيم جديد، 
زيد من تأخير المحادثات 
لمملكــــة المتحدة والاتحاد 

ذا كانت إصابة جونسون 
ف تجعله غير قادر على 

صبه، فقد يســــتغرق 
لتعيين  داخليــــة  بقة 
ســــابيع (استغرقت 

ب جونســــون في 

وسيثير هذا الكثير 
من الجدل داخل 
حزب المحافظين، 

لأنه سيجبر 
المملكة المتحدة 

على تقديم 
مساهمات 

إضافية 
لميزانية الاتحاد 

الأوروبي. 
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